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كلكم راع... -درجات المسؤولیة في الإسلام كما ورد في ھذا الحدیث -باب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

 - درجات المسؤولیة في الإسلام كما ورد في ھذا الحدیث -باب  - 044الدرس :  -ریاض الصالحین 
  كلكم راع....

1994 -01-23  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  قة ھذه الآیة بھذا الحدیث, وما ھو شرح قول النبي: كلكم راع....ما علا

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ   ِ بْنِ عُمَرَ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ   :أیھا الأخوة الكرام, عَنْ عَبْدِ �َّ

جُلُ رَاعٍ فيِ أھَْلِھِ وَھوَُ  ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِیَّتھِِ، الإِمَامُ  رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، وَالرَّ

ي مَالِ سَیدِِّهِ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بیَْتِ زَوْجِھَا وَمَسْؤولةٌَ عَنْ رَعِیَّتھَِا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِ 

جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أبَیِھِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ قاَلَ: وَحَ -ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ،  وَكُلُّكُمْ  -سِبْتُ أنَْ قدَْ قَالَ: وَالرَّ

  رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن ابن عمر]

  وأصح الأحادیث ما رواه الشیخان البخاري ومسلم . 

  وتعالى في سورة العصر حینما قال: أیھا الأخوة, الله سبحانھ 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ﴾   باِلصَّ

  ]3- 1[سورة العصر الآیة: 

ً لا یكفي، لأنك إن آمنت با� وعملت صالحاً كلمة وتواصوا بالحق: أن تؤمن با�، وأن تعمل صالح  ا

فالباطل ینمو، فإذا نما الباطل حاصر الإیمان، فلا بد أن ینمو الإیمان نمواً یكون معھ قویاً، إذاً: التواصي 

  بالحق ركن أساسي من أركان الدین:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَ  بْرِ﴾﴿إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   توََاصَوْا باِلصَّ

  ]3[سورة العصر الآیة: 



2 

كلكم راع... -درجات المسؤولیة في الإسلام كما ورد في ھذا الحدیث -باب    

لكن التواصي بالحق یحتاج إلى مؤھلات، من أبسط ھذه المؤھلات: أن تكون أنت مثلاً أعلى، بمكانك  

  أن تتحرك وأنت ثابت .

إذا كنت مثلاً أعلى الناس ینظرون, یراقبون, یلاحظون, یتأملون، فمن أوسع أنواع التواصي بالحق: أن  

  الإسلام، أن تقیمھ في بیتك، وأن تقیمھ في عملك . تطبق

أما علاقة ھذا الحدیث بالآیة الكریمة: فھو أن الإنسان یسُأل عما استرعاه الله بالدرجة الأولى، أنت  

مسؤول عن ھؤلاء الذین استرعاك الله علیھم، أنت مسؤول عن ھؤلاء الذین ولاك الله علیھم، أنت 

, وعن أولادك, الذین جعلھم الله تحت إمرتك، وجعلك قیماً علیھم، فحتى مسؤول عن زوجتك, وعن بناتك

  یتحرك الإنسان حركة صحیحة ضمن الأصول, علیھ أن یعتني بمن أوكلھم الله إلیھ، فالحدیث یقول:

  ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ))

لما ارتفع في الجو, اتسعت دائرة رؤیتھ، بل إن رواد یمكن أن نستخدم مثلا لتوضیح الفكرة: الإنسان ك 

  الفضاء الذین تخطوا جاذبیة الأرض، وساروا باتجاه القمر, رأوا الأرض كلھا بقاراتھا وببحارھا .

أنت إذا وقفت في الشارع, لا ترى إلا بضع بنایات، أما إذا صعدت إلى جبل قاسیون ترى دمشق  

ارتفعت أربعین ألف قدم, ترى ما مسافتھ مئتا كیلو متر تقریباً، فكلما بأكملھا، أما إذا ركبت الطائرة، و

ارتفعت في الجو كلما اتسعت رقعة رؤیتك، ھذا المثل ینطبق تماماً: على أن الإنسان كلما أعطي میزة 

  اتسعت دائرة مسؤولیتھ .

ن سبعمئة معلم في صف محاسب عن طلاب ھذا الصف، ثلاثین طالباً، لكن مدیر المدرسة محاسب ع 

طالب، فكلما كانت ولایة الإنسان أوسع، وأوكل الله سبحانھ وتعالى إلیھ أناسًا أكثر, كانت مسؤولیتھ 

أوسع، فحتى یتحرك الإنسان حركة صحیحة، وحتى لا یھمل ما أوكلھ الله بھم, ویتحرك حركة غیر 

  صحیحة .

  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ: -1

   یقول: النبي علیھ الصلاة والسلام 

جُلُ رَاعٍ فيِ أَ  ھْلِھِ وَھُوَ ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِیَّتھِِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، وَالرَّ

وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَیدِِّهِ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بیَْتِ زَوْجِھَا وَمَسْؤولةٌَ عَنْ رَعِیَّتھَِا، 

جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أبَیِھِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ -ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ،  وَكُلُّكُمْ  -قاَلَ: وَحَسِبْتُ أنَْ قدَْ قَالَ: وَالرَّ

  رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ))

  عمر] [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن ابن

  ھذا الحدیث أصل في تحمل المسؤولیة التي سوف یحاسب عنھا الإنسان یوم القیامة. 
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كنت أقول ھذه الكلمة: زید من الناس أنت لھ وغیرك لھ، لكن ابنك الذي ھو في بیتك من لھ غیرك؟ من  

ك غیرك یربیھ؟ من غیرك یدلھ على الله؟ من غیرك یعنى بصحتھ؟ من غیرك یعنى بدراستھ؟ من غیر

یعنى بأخلاقھ؟ من غیرك یعنى بمستقبلھ؟ من غیرك یعنى بتزویجھ؟ فأنت مسؤول عن ھذا الذي أوكلھ 

ً كبیراً لھؤلاء الأخوة وھكذا . ً لھذه المرأة، أو أخا ً لھ، أو زوجا ً علیھ، جعلك أبا   الله إلیك، وجعلك قیما

مادیة، فالأب یتوھم أنھ بمجرد أن بالمناسبة: لكن ھذه المسؤولیة یفھمھا بعض الناس على أنھا مسؤولیة  

یجلب لأولاده طعاماً وشراباً، وأن یؤمن لھم كساء في الشتاء ووقوداً, وما یحتاجون من حاجات مادیة، 

  فقد أدى الذي علیھ .

والحقیقة: أن المھمة الأكبر والأخطر، والتي سوف یكون السؤال عنھا أشد ھي: مسؤولیة الأب عن دین  

م, وعن مستقبلھم الأخروي، لأنھ ورد في الأثر: أن الابن إذا لم یعتن أبوه بدینھ أولاده, وعن أخلاقھ

  واستوجب النار، یقول: یا رب لا أدخل النار حتى أدُخِل أبي قبلي .

فالآباء الذین یعتنون بأبنائھم من حیث: طعامھم, وشرابھم, وكسائھم, وحاجاتھم المادیة، ولا یلقون بالاً  

وصلاتھم, ومستقبلھم الأخروي, ومصیرھم إلى الجنة أو إلى النار، ھؤلاء الآباء قدموا لدینھم, وأخلاقھم, 

  شیئاً زائلاً, ینتھي بانتھاء الحیاة .

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام حینما یقول: 

  ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ))

متكاملة، كما أنك ترعى صحتھ, علیك أن ترعى دینھ، كما أنك ترعى الرعایة لا تتجزأ، الرعایة وحدة  

حاجاتھ المادیة, علیك أن ترعى حاجاتھ الروحیة، كما أنك ترعى في ابنك ارتباطھ في البیت, یجب أن 

  ترعى ارتباطھ با� عز وجل .

ضي الرعایة العنف حقیقة أذكرھا لكم مستنبطة من آیة كریمة، ولھا علاقة وطیدة بھذا الموضوع، لا تقت 

  ولا القسوة .

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف))

  [أخرجھ الحارث في مسنده عن أبي ھریرة]

  لأن المعلم خیر من المعنفّ، وأحادیث كثیرة تتحدث عن الرفق . 

  لَیْھِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَ  

فْقَ لا یَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاِ زَانَھُ، وَلا ینُْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلاِ شَانھَُ))   ((إنَِّ الرِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح وأبو داود في سننھ عن عائشة]
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ً بمن  والله عز وجل رفیق یحب الرفق في الأمر  كلھ، فكلما نما الإیمان في قلب الإنسان ازداد رفقا

حولھ، ازداد لطفاً بمن حولھ، أحیاناً یقرأ الإنسان الآیة, ولا ینتبھ إلى خطورة معانیھا، حینما قال الله عز 

  وجل:

  فِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ﴾﴿وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْ 

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

یخاطب الله من؟ یخاطب النبي علیھ الصلاة والسلام، من النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ نبي ھذه الأمة،  

ا رسول ھذه الأمة، سید الأنبیاء، سید المرسلین، المعصوم الموحى إلیھ, ھو الذي یقع في قمة البشر، إذ

ً فھو في القمة، ومع كل ھذه المیزات والخصائص، ومع كل ھذا النبي نفسھ, سید  كان البشر ھرما

الأنبیاء, سید المرسلین, الموحى إلیھ, صانع المعجزات, المعصوم, سید ولد آدم، الذي أسري بھ, وعرج 

  بھ إلى السماء، ھو نفسھ لو كان فظاً غلیظ القلب, لانفض الناس من حولھ .

ً لیست لك ھذه المیزات، ولا تلك الخصائص، ولا ھذا التفوق، مؤمن عادي، فإذا كنت فإذا   كنت مؤمنا

ً غلیظ القلب, فأن ینفض الناس من حولك من باب أولى، إذاً: أنت لا تستطیع أن تصل إلى قلوب  فظا

  الناس إلا بالكمال .

لكوا القلوب، وشتان بین أن تملك قالباً وكنت أقول لكم سابقاً: الأقویاء یملكون القوالب، لكن الأنبیاء م 

وبین أن تملك قلباً، الأنبیاء ملكوا القلوب، لكن الأقویاء ملكوا القوالب، فمن أجل أن تكون مسؤولاً عن 

رعیتك التي ھي أسرتك, ینبغي أن تكون محسناً، ینبغي أن تكون كاملاً، ینبغي أن تكون رحیماً، ینبغي 

  یاً، أن تؤثر مصالح من حولك على مصلحتك .أن تكون منصفاً، أن تكون مضح

ً إلى توضیح حقائق, نحن في أمس الحاجة إلیھا: الإنسان ینبغي أن   أیھا الأخوة, أجد نفسي مدفوعا

یعرف حده، وینبغي أن یقف عنده، فھذه الأسرة التي جعلني الله سیدھا أو رأسھا أو قیمھا أو رجلھا، ھي 

وسوف یسألني عنھا، فإذا اعتنى الرجل بأسرتھ، والمجتمع مجموعة أسر، الأسرة التي أوكلني الله إیاھا، 

إذا اعتنى كل إنسان بأولاده، بأخلاقھم، ودینھم، وصلواتھم، ومستقبلھم، وعلمھم، وصحتھم، وحركاتھم، 

وسكناتھم، وإذا اعتنى كل أب ببناتھ، بصلاتھن، واستقامتھن، وبحشمتھن، بتربیتھن، فإذا اعتنى الأب 

ً إلى جنب، ببناتھ  وأولاده, وساعدتھ الأم على ذلك, صلحت ھذه الأسرة، فإذا صلحت كل الأسر جنبا

صلح المجتمع، فھذا الذي یدعو إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام، لا حاجة لأن یكون للإنسان طموحات 

  عریضة جداً, واسعة جداً، تكفیھ أسرتھ إذا اعتنى بھا .

ً لدخول الجنة، إن الأمومة الكاملة وكنت أقول لكم دائماً: إن الأب  ً كافیا وّة الكاملة یمكن أن تكون سببا

ً لدخول الجنة،  ً كافیا ً لدخول الجنة، وإن البنوّة الكاملة یكفي أن تكون سببا ً كافیا یكفي أن تكون سببا

  والأحادیث على ھذا كثیرة جداً .
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ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ:   عَنْ عَبْدِ �َّ

لَ: لىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَسْتأَذِْنھُُ فيِ الْجِھَادِ, فقََالَ: ألَكََ وَالِدَانِ؟ قَالَ: نعََمْ، قاَ((جَاءَ رَجُلٌ إِ 

  ففَِیھِمَا فجََاھِدْ))

  وفي حدیث آخر عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ: 

ِ صَ  لَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ: ھَلْ لكََ أحََدٌ باِلْیمََنِ؟ قاَلَ: أبََوَايَ، ((أنََّ رَجُلا مِنَ الْیمََنِ ھاجر إلى رَسُولِ �َّ

  ھُمَ))قَالَ: أذَِنَا لكََ, قَالَ: لا، قاَلَ: فارْجِعْ إِلَیْھِمَا فَاسْتأَذِْنْھُمَا، فإَِنْ أذَِناَ لكََ فجََاھِدْ، وَإلاِ فَبرَِّ 

  الخدري][أخرجھ أبو داود في سننھ عن أبي سعید 

والإنسان أیھا الأخوة, إن لم یكن ذا خیر عمیم لأقرب الناس إلیھ, فلن یكون خیره لأبعد الناس، لأن في  

  الحدیث عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ:

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأھَْلِھِ, وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأھَْلِي،  وَإذَِا مَاتَ صَاحِبكُُمْ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  فَدَعُوهُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن عائشة]

وھناك مثل كنت أستخدمھ كثیراً: إن فحص قیادة السیارة, یفحص الطالب في أصعب أعمال في القیادة،  

یفحص بأن یعود بالمركبة القھقرى، في طریق ملتو، وإشارات خفیفة، حیث لو تجاوز واحدة, وقع 

، لماذا إذا أتقن العودة بالمركبة القھقرى بطریق ملتو, ضیق, محصور بعلامات خفیفة، فكشف أمره

  ونجح في ھذا؟ ھنا فقط أصبح كل شيء سھلا علیھ .

والنبي علیھ الصلاة والسلام جعل مقیاس فضل الإنسان لا انضباطھ الخارجي، ولكن انضباطھ في بیتھ،  

لبیت لا یوجد رقابة، ولا یخشى الإنسان على سمعتھ, وھو جعل المقیاس للانضباط الداخلي، لأن داخل ا

في بیتھ، ولا یخشى وھو في بیتھ, أن یتحدث الناس عنھ بما لا یرضى، وھو في البیت علیھ أن یكون 

  كاملاً, حتى یتحقق ھذا الحدیث الشریف:

  ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ))

بالمناسبة: لا تعتقد أبداً أنھ یمكن أن تعفى من مسؤولیتك تجاه أولادك وزوجتك أمام الله عز وجل, لو  

قلت: إن المجتمع فاسد، لو قلت: ھناك بلوى عامة، لو قلت: المجتمع أصبح في فساد عریض، ھذا الكلام 

یوجد فساد عام، ھذه  لا یعفیك من المسؤولیة، لو قلت: المدارس لا یوجد فیھا توجیھ صحیح مثلاً،

الكلمات كلھا لا تعفیك, من أن الله سبحانھ وتعالى سیسألك عن أولادك یوم القیامة، وإن كان تربیة 

  الأولاد في زمن الفساد أصعب منھ في زمن الصلاح ، ھذا شيء ثابت، لكن الأجر على قدر المشقة .

ولدینا دائرة أخرى, أذكرھا لكم دائماً: أعمالنا أردت من ھذا الحدیث: أننا عندما نقیم الإسلام في بیوتنا،  
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إذا أقمنا أمر الله عز وجل في بیوتنا, وفي أعمالنا، ھنا تنتھي مسؤولیتنا، ھذا الذي في قدرتنا, ھذا الذي 

أوكلھ الله إلینا، ھذا الذي سیحاسبنا الله عنھ، ھذا الذي نحن قادرون على أن نصلحھ، عندئذٍ ننتظر من الله 

علي القدیر, أن یغیر ھو الشيء الذي لا نستطیعھ، لو أن السماء شحت في الأمطار، ھل عز وجل ال

  نستطیع إنزال الأمطار؟ لا, ھذه فوق طاقتنا، فالحركة منطقیة جداً, قال تعالى:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]11[سورة الرعد الآیة: 

  إذاً: 

  ((كُلُّكُمْ رَاعٍ))

ھل یوجد إنسان ممكن ألاّ یكون مسؤولا إلا بحالات نادرة؟ إذا أخذ ما أوھب أسقط ما أوجب، إذا سلب  

من إنسان عقلھ سقطت عنھ المسؤولیة، أما إذا أوُدِع في الإنسان عقلٌ، لو كان الابن أمیناً على مال أبیھ، 

  ھناك أولاد یتلفون أموال آبائھم .

سط مثل: حینما تستھلك الكھرباء استھلاكا غیر منطقي, فالابن لا یشعر بالمسؤولیة ، لا یشعر أن ھذه أب 

طاقة, یجب أن یستھلكھا استھلاكاً مع حكمة، فإذا أسرف في استھلاك ھذه الطاقة، وجعل أباه یدفع مبلغاً 

  والزوجة مسؤولة:فوق طاقتھ, فقد خان الأمانة، ھذا الطفل الذي في البیت، فالابن مسؤول, 

  ((أیما امرأة قعدت على بیت أولادھا, فھي معي في الجنة))

لا یجب على الإنسان أن یھمل ما أوكلھ الله بھ، ویتطلع إلى آفاق ھو معفى منھا، المرأة أوكلھا الله ببیت  

جات زوجھا وبأولادھا، وبتأمین حاجاتھم وطعامھم وشرابھم، وتھیئة البیت المریح لھم، وتھیئة الحا

  النظیفة لھم .

الله سبحانھ وتعالى أوكل ھذا إلى المرأة، فإذا قصّرت في واجبھا, وتطلعت إلى عمل آخر، ھذا یوقعھا  

  في التناقض، لأن درءَ المفاسد مقدم على جلب المنافع .

ھیئ ھذه الأفكار وإن بدت بسیطة, ھي خطیرة جداً، لأن الإنسان إذا سعد في بیتھ أنتج في عملھ، حینما ت 

الزوجة لزوجھا جواً مریحاً، وعلاقات طیبة، وحاجات موفورة, وبیتاً منظماً, ھذا یدعو الزوج إلى أن 

یضاعف إنتاجھ خارج البیت، وھذا الذي یقولونھ دائماً: إن كل إنسان ناجح وراءه زوجة مخلصة، ھذا 

  كلام جزء منھ صحیح، إلى حد ما مقبول .

  والرجل راع......عن رعیتھ :-2

جُلُ رَاعٍ فيِ أھَْلِھِ, وَھُوَ مَسؤول عَنْ رَعِیَّتِھِ))((وَ    الرَّ

  طبعاً: كلمة الأھل ھنا لا تعني الزوجة فقط، تعني الوالدین إذا كانا عند الابن، وربنا عز وجل قال: 
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ا یبَْلغَُنَّ    عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھمَُا أوَْ كِلاَھُمَا﴾ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

  ]23[سورة الإسراء الآیة: 

ً وإنفاقاً، لكن في طور آخر: یكون الأب عند   ً وإشرافا یكون الابن في أحد أطوار حیاتھ عند أبیھ مكانا

ً وإنفاقاً، فإذا أصبح الأب عندك، وأنت عنھ مسؤول، فھذا من أھلك  ً وإشرافا   وحاسب عنھ .ابنھ مكانا

فالوالدان, والأولاد, والزوجة، أولاً ینبغي أن ینفق علیھم، وما من مرض أشد في إفساد ذات البین من  

  الشح, وربنا عز وجل قال:

  ﴿وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

  ]9[سورة الحشر الآیة: 

ي أن تعلمھم أمر الدین، أن تنفق علیھم حتى یشعروا بالامتنان, فأولاً ینبغي أن تنفق علیھم، وثانیاً ینبغ 

  لأن الله سبحانھ وتعالى في بعض الأحادیث القدسیة یقول:

((یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم, فإن النفوس جُبلِت على حب من أحسن إلیھا، وبغض من أساء 

  إلیھا))

ي ھي في أمس الحاجة إلیھا, یمیل قلبھ، عندئذٍ یأتي فالابن إذا رأى أن أباه یغدق علیھ من الحاجات الت 

  تعلیم الدین، إذاً: الإنفاق علیھم, وتعلیمھم أمر دینھم, وترغیبھم في الخیر .

ھناك آباء یدرب أولاده في سن مبكر على الإنفاق على معاونة الضعیف, على إكرام الیتیم, على  

ً من الله عز الإحسان, على التصدق, على بر الوالدین, على صلة  الأرحام، فكلما كان الأب أكثر قربا

  وجل .

ھناك آباء تجار یصطحبون معھم أولادھم في سفر التجارة، یقول لك: حتى أعلمھ السفر، ونزول  

الفنادق، واللقاء مع مدیر شركات، فإذا كان طموح الأب, أن یكون ابنھ تاجراً كبیراً منذ نعومة أظفاره, 

لتجارة, وبعض خبراتھا، أما الأب المؤمن, فعلیھ أن یعلم ابنھ منذ نعومة یعلمھ على بعض أسالیب ا

أظفاره, على حفظ كتاب الله، وعلى التأدب بآداب الإسلام، وعلى حب النبي علیھ الصلاة والسلام، وعلى 

ً یسلك الآباء سلوك المنع .   طلب العلم، وعلى الأنس بأھل الله عز وجل, وعلیھ أن یحذرھم, أحیانا

أرى أن التحصین الداخلي للابن أنجع من المنع الخارجي، الكبت ربما انتھى إلى انفجار، المنع  أنا 

الخارجي ربما أغرى الابن بالانحراف، أما إذا حصنتھ من الداخل بالعلم, بالإقناع, بالتعلیم, بأن یعیش 

حراف خطیر، لكن التحصین في بیئة راقیة, ھذا أرقى بكثیر من أن تكون قامعاً لھ، القمع قد یؤدي إلى ان

  الداخلي بالعلم, ھذا یؤدي إلى تحصین خارجي.
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لذلك سیدنا علي یقول: العلم خیر من المال, لأن العلم یحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ  

  النفقة, والعلم یزكو على الإنفاق .

ا، قضایا الزواج, الآباء الحقیقة, الآن: في الظروف الصعبة؛ ظروف المعیشة, وشراء البیوت وتأسیسھ 

  مسؤولون أمام الله عز وجل, عن تزویج أبنائھم, كل بقدر استطاعتھ, قال تعالى:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[سورة البقرة الآیة: 

زواجھم, لكن الآباء الأبطال الذین یقلقون لضیاع أبنائھم، ولمصیرھم السري, فھم یحرصون على تأمین  

  وتأمین استقرارھم، ھذا من الأعمال الطیبة, والراقیة جداً .

والشباب الآن: في أمسِّ الحاجة إلى آباء, یجعلون نصب أعینھم, تزویج أولادھم, وتأمینھم، والآیة  

  الكریمة:

  ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ﴾

  ]32[سورة النور الآیة: 

الأیامى جمع أیم، ومعنى الأیم: الذي لا زوجة لھ, ذكراً كان أو أنثى، فمعنى أنكحوا الأیامى: زوجوا  

الفتیات، وزوجوا الشباب، الفتاة والشاب بحاجة إلى الزواج، الشاب بحاجة إلى زواج بتیسیر وسائل 

ة, تیسیر المسكن, الزواج؛ المسكن ولو كان متواضعاً, ولو كان بمكان بعیدًا، ولو كان غرفة واحد

  وتیسیر الحاجات الأساسیة، وتزویج الفتاة یكون بالتساھل مع الخاطب المؤمن, قال تعالى:

الِحِینَ﴾ ُ مِنَ الصَّ   ﴿وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  ]27[سورة القصص الآیة: 

  ناء إذا توافرت لھم سبل الزواج، نكون قد طبقنا ھذه الآیة:فالآباء إذا لم یشقوا على خاطبي فتیاتھم، والأب 

  ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ﴾

  ]32[سورة النور الآیة: 

من حقوق الأھل على الأب: أن یطعمھم مما یأكل، وأن یلبسھم مما یلبس، وأن یحسن أسماءھم، وعلیھ  

  حق الدین أن یختار لھم الأم الصالحة .

د على أبیھم: أن یحسن اختیار أمھم, لأن علاقة الأولاد بأمھم, أشد بعشرات المرات من أول حق للأولا 

  علاقتھم بأبیھم .
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الآن: لدینا حالة نجدھا في المجتمع، ھناك آباء كثیرون یردون خطاب بناتھم؛ إما بداعي احتقارھم لفقر  

ى أن یعضلھا فتبقى عانساً, لذلك الخطاب، أو انتظاراً للخاطب الغني، أو رغبة في الحسب أو النسب، إل

  قال تعالى:

ناً﴾   ﴿وَلاَ تكُْرِھُوا فتَیََاتكُِمْ عَلىَ الْبغِاَءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

  ]33[سورة النور الآیة: 

والآیة دقیقة جداً: فالأب الذي یعضل بناتھ, یضع العقبات تلو العقبات أمام خطابھا, ینتظر الغني، ینتظر  

، ینتظر الشاب الذي لا یتوافر مثلھ إلا في المئة ألف، ھذا الأب قد ینتھي بھ صاحب الحسب والنسب

المطاف إلى أن یلقي ابنتھ بلا زوج, وعندئذٍ یكون قد قوّى فیھا دافع الشھوة، فإذا زلت قدمھا, ففي رقبة 

  الأب، لأنھ ھو السبب .

ً ، لأن حاجة  قرأت قبل أیام مقالة كتبتھا كاتبة, تقول ملخصھ: خذوا كل شھاداتي,  وأعطوني زوجا

الأمومة التي أودعھا الله في قلب الأنثى, تفوق أیة حاجة, حاجة الأمومة، فالمرأة لا شيء یملأ فراغھا 

  كابن تربیھ، أو فتاة تربیھا، فالآباء علیھم أن ینتبھوا كثیراً .

ا بقوا ھناك, فالانحراف ھناك آباء مسافرون, مقیمون في بلاد أجنبیة، لا أحد یخطب فتیاتھم, ھؤلاء إذ 

  متوقع من الفتیات، أو أن تبقى الفتاة بلا زوج أیضاً, ھذا شيء متوقع.

ً كثیرین, وھم في أوج نجاحھم في بلاد الغرب, جمعوا أمتعتھم، وعادوا إلى بلدھم،   أعرف أشخاصا

  ضماناً لمستقبل فتیاتھم .

  ود ھذه الرسالة .فالإنسان یعیش لیؤدي رسالة، وأولاده وبناتھ أحد أكبر بن 

  والمرأة راعیة.......عن رعیتھا :-3

  یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ((وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بَیْتِ زَوْجِھَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِیَّتھَِا))

نساء الصحابة رضوان الله علیھم كنا یخدمن أزواجھن، ویربین أولادھن، ویدبرن منازلھن، بل  

  أزواجھن في أعمالھم، فھذا فضل كبیر تكسبھ المرأة إذا كانت مضحیة معطاءة . ویساعدن

  فلذلك كانت تقول الصحابیة الجلیلة لزوجھا قبل أن یخرج من بیتھ: 

  ((یا فلان نصبر على الجوع، ولا نصبر على الحرام))

تھا یسیرة، لا تحرج فالمرأة التي لا تحمل زوجھا فوق طاقتھ, تتلطف بطلباتھا، مؤونتھا قلیلة، طلبا 

ً بعیداً عن أھلھ، المرأة  ً شقیا زوجھا، لا تدفعھ إلى أن یكسب مالاً حراماً، لا تدفعھ إلى أن یكون ابنا

  الصالحة المؤمنة ھي التي تقل طلباتھا، ویعظم خیرھا، لذلك إذا أدت المرأة ما علیھا دخلت جنة ربھا .
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بین الجنة كما قیل إلا الموت، فالمرأة الصالحة لیس بینھا والمرأة كما تعلمون أیھا الأخوة, لیس بینھا و 

وبین الجنة إلا أن تموت، فإذا ماتت فھي في الجنة، لأنھا صلت خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 

  نفسھا، وأطاعت زوجھا، فدخلت جنة ربھا .

ذه الطبیعة, لما رأیت والمرأة على دین خلیلھا، بالمناسبة: طبیعة المرأة طبیعة انقیادیة منفعلة، ولولا ھ 

زوجین تحت سقف واحد, لولا أن المرأة من طبیعتھا, أنھا انفعالیة انقیادیة ، تفتخر أن یقودھا زوجھا، 

وأن یحمیھا زوجھا، لولا أنھا بھذه الطبیعة, لما رأیت زوجین تحت سقف واحد، الرجل قیادي المرأة, 

الكبرى، فھذه المرأة التي تترك القیادة لزوجھا, ھذه تمیل إلى أن تكون منقادة بزوجھا, وھذه من نعم الله 

  إذا أطاعت ربھا, حینما تطیع زوجھا, دخلت جنة ربھا, لذلك الله سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا﴾

  ]6حریم الآیة: [سورة الت

  ھذه آیة أصل، القرآن الكریم دقیق جداً، فالإنسان أحیاناً یقرأ، یقول الله لك: 

  ﴿قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

  أنت مسؤول عن أھلك, قال تعالى: 

  ﴿نَاراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((المرأة على دین خلیلھا))

   ھكذا المرأة من طبیعتھا الانفعال, بمعنى: أنھا تابعة ولیست متبوعة . 

  ((وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بَیْتِ زَوْجِھَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِیَّتھَِا))

مالھ وولده، ومن حفظت نفسھا، وبرت زوجھا، تسره إذا حضر بمظھرھا، وتحفظھ إذا غاب في نفسھا و 

  وأدت حق ربھا, لن یكن بینھا وبین الجنة إلا الموت، أي أصبحت على أبواب الجنة .

   لكن لئلا یظن الزوج أن لھ كل شيء، وأنھ لیس لھا شيء، قال تعالى: 

  ﴿وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾

  ]228[سورة البقرة الآیة: 

لا یوجد إنسان یسعد في حیاتھ الزوجیة إلا إذا كان واقعیاً، وكان منطقیاً، كما أنھ یحب أمھ، كذلك ھي  

تحب أمھا، فإذا أردت أن تكون بارة لأمك، وأنت عاقاً لأمھا, لا تستقیم حیاة زوجیة بھذه الطریقة, أردتھا 
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متناقض غیر مقبول، لذلك ھذا العش أن تكون بارة لأمك، لأنھا أمك، واستخففت بأمھا, فھذا موقف 

  سرعان ما یتھدم، لأننا خالفنا طبیعة النفس البشریة، لذلك:

  ﴿وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾

  ]228[سورة البقرة الآیة: 

  وربنا عز وجل یقول: 

  كمُْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ﴾﴿فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْ 

  ]195[سورة آل عمران الآیة: 

  أحیاناً الإنسان یكون عنصریاً، یظن نفسھ من طبیعة أخرى غیر طبیعة المرأة، الله عز وجل یقول: 

  ﴿ھُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

  ]189[سورة الأعراف الآیة: 

ف، مكلفة بالإسلام كما أنت مكلف بالإسلام، مكلفة بأركان الإیمان من طبیعة واحدة، مكلفة كما أنت مكل 

كما أنت مكلف بأركان الإیمان، فأنت متساوٍ مع امرأتك في التكلیف والتشریف، أنت مكلف كما ھي 

  مكلفة، وأنت مشرف كما ھي مشرفة .

رف واجباتھا تجاه ربھا، والحقیقة: حینما تكون المرأة فقیھة, تعرف واجباتھا تجاه زوجھا وأولادھا، وتع 

وحینما تكون فقیھة, تعرف أحكام العبادات وأحكام المعاملات، ھذه تربي أسرة بأكملھا، لذلك آمال كبیرة 

جداً معقودة على أن تكون المرأة المسلمة تعرف أمر دینھا، وأمر الحیاة التي تعیشھا، لذلك الأولاد الذین 

  داء, لأنھم ینشؤون كما تعرفون في ظل رعایتھا وعلمھا .تنجبھم امرأة تعرف الله عز وجل أولاد سع

  ولیس بعیداً عنكم قول المرأة التي اشتكت النبي علیھ الصلاة والسلام قالت: 

((إن زوجي تزوجني وأنا شابة, ذات أھل ومال, فلما كبرت سني, ونفر بطني, وتفرق أھلي, وذھب 

إن تركتھ إلیھ ضاعوا, وإن ضممتھم إلي مالي، قال لي: أنت علي كظھر أمي، ولي منھ أولاد, 

  جاعوا))

  ھو الذي یكسب الرزق . 

أحیاناً الأم الجاھلة، تعلم ابنھا الكذب، لأنھا تكذب أمامھ على زوجھا، تعلمھ الإھمال, أحیاناً تعلمھ عدم  

د غول، الانضباط، تخیفھ وتنشئ عنده عقد نفسیة من أجل أن تسكتھ, تخیفھ بكلمات لا معنى لھا، ھنا یوج

ھنا بعبع، ھنا كذا، یوجد أشیاء خطیرة جداً، ھذه كلھا عقد ینشأ عند الطفل عقد، بدل أن تعلمھ أمر الله 

عز وجل, وأمر التوحید, وأمر القرآن، فلذلك یجب أن تعتني عنایة بالغة بتعلیم فتیاتنا, لأنھن أمھات 

  المستقبل، تعلیم الدین الحقیقي: الكتاب, السنةّ, الواجبات .
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آلاف الأسر تنھار لا لسبب وجیھ بل بجھل المرأة, لتقصیر أبیھا في تعلیمھا أمر دینھا، لتقصیر أبیھا  

  وأمھا في تعلیمھا حقوق الزوج وحقوق الأولاد .

  والخادم راع في مال سیده :-4

  الآن: 

  ((وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَیدِِّهِ))

موظفین، الشيء المألوف الآن: أنت موظف بھذا المحل، ھذا المال تقریباً موظف، مؤسسة تجاریة, فیھا  

الذي تحت إشرافك, ھذا المال أمانة في عنقك, فلذلك الخادم یسُأل عن مال سیده: ھل رعاه أم ضیعھ؟ 

  أتلفھ أم صانھ؟ .

كثیر من الأشخاص في غیاب صاحب المحل لا یبیع أو یكون قاسیاً مع الزبائن، ویمكن أن یصرف  

ت الزبائن حتى لا یتعب، الحیاة لا تستقیم إذا لم یكن فیھا أمانة، أما إذا كان ھناك إنسان مخلص عشرا

  لصاحب المحل, فنشاطھ في حضوره وفي غیبتھ واحد، ھذا المؤمن .

ً مسؤول عن مال والده، أكثر مشاكل الأسر الیوم: الولد القوي یأكل حق الصغیر، الكبیر   والولد أیضا

، والذكر یأكل حق الأنثى، أكثر الأسر تجد أن الأبناء أكثر الإرث بیدھم، والفتیات یأكل حظ الصغیر

  محرومات من حقھن الشرعي في مال أبیھن .

فعندما یعتدي الأخ الذكر على حقوق أخوتھ الإناث، أو الأخ الأكبر یعتدي على حقوق أخواتھ الصغار,  

  عداوات لا حد لھا .أصبح ھناك اختلال في المیزان، ھذه الأسرة تنتھي ب

أنا مطّلع على بعض القصص التي لا تصدق, یوجد عداوات بین الأخوة, بسبب ھضم الحقوق, والعدل,  

والسویة في توزیع الإرث، عداوات لا حصر لھا، فالابن مسؤول عن مال والده الذي تركھ، یجب أن 

  یعطي كل ذي حق حقھ .

  یرة فیھا:ودائماً ھذه الآیة الكریمة: یقع الناس في ح 

صْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنَّ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكمُْ عَدُوّاً لكَُمْ فاَحْذَرُوھُمْ وَإنِْ تعَْفوُا وَتَ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ َّ�  

  ]14[سورة التغابن الآیة: 

الله عز وجل, بضغط من زوجتھ, وبضغط من أولاده، ثم  من تفسیرات ھذه الآیة: عندما یعصي الإنسان 

یلقى الله عز وجل لیحاسب عن عملھ حساباً عسیراً, یرى أن ھذا الابن الذي عصى الله من أجلھ, انتھت 

علاقتھ بھ إلى عداوة، ویرى ھذه الزوجة التي عصى الله من أجلھا, انتھت علاقتھ بھا إلى عداوة، فھذا 

  .أحد معاني ھذه الآیة 
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الإنسان أحیاناً یخسر الجنة من أجل أھلھ المارقین من الدین، ھو یعمل لیلاً نھاراً, وأھلھ من أجل إنفاق  

الأموال الطائلة على المباھج, وعلى المعاصي، ھو یتحمل اسم الغش, والكذب, وكسب المال الحرام, 

  نسان أن ینتبھ لھذه الناحیة .لینفق على أھلھ, ھذا المال على أمور لا ترضي الله عز وجل ، فعلى الإ

  آخر كلمة عن ھذا الحدیث مع محور الدرس في ھذا الیوم :

نعید على مسامعكم ھذا الحدیث، والحقیقة: أن ھذا الحدیث الآن یحل مشكلات المسلمین: الفساد العام,  

في الطرقات, في خروج الفتیات مثلاً، كل فتاة لھا أب, لھا بیت، كیف أطلقھا أبوھا؟ ھذا الفساد العام 

  كیف سمح لھا أبوھا بأن تخرج بھذا الشكل؟ فلذلك:

جُلُ رَاعٍ فيِ أَ  وَھوَُ  ھْلِھِ ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، وَالرَّ

مَالِ سَیدِِّهِ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بیَْتِ زَوْجِھَا ومَسْؤولةٌ عَنْ رَعِیَّتھَِا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ 

جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أبَیِھِ وَ مَسْ  ؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، وَكُلُّكُمْ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، قاَلَ: وَحَسِبْتُ أنَْ قدَْ قَالَ: وَالرَّ

  رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن ابن عمر]

وبصراحة أیھا الأخوة: نحن لم نألف أن نتكلم كلامًا، نستمع إلى كلام لا طائل منھ، ھذا كلام رسول الله،  

ً غیر ھذا كلام الذي لا ینطق عن الھوى، إن ھو إلا  وحي یوحى، ھذا كلام سماه علماء الحدیث وحیا

متلو، ھذه حقائق، فأنتم لا تسعدون إلا إذا سعدتم بأھلكم، لا تسعدون إلا إذا انتظمت حیاتكم في البیت، لا 

تسعدون إلا إذا كان بیتكم إسلامیاً، وھذه مسؤولیة كبیرة منوطة بكل مسلم، وحینما تصلح الأسر یصلح 

  المجتمع .

طبیعي جداً, صلاح المجتمع تحصیل حاصل, إذا أصلحنا الأسر صلح المجتمع ، لا حاجة لأن  شيء 

نطمح لأكثر من إصلاح أھلنا وأولادنا وبیتنا، أما إذا كان ھناك منافذ للضلال, ومنافذ للھو, وھناك أشیاء 

قت یفقد السیطرة تفسد, وفي المنزل أشیاء تفسد الأخلاق، فالأب مسؤول مسؤولیة كبیرة جداً، ویأتي و

كلیاً على من في البیت, وعندئذٍ والله كل یوم یشعر بطعنات في صدره كطعنات الخنجر, إذا كان أھمل 

أولاده أطلق لھم الحریة، نشؤوا على معاص, على أشیاء لا ترضي الله عز وجل, فلما كبر سنھم, 

ندئذٍ یكاد قلبھ یعتصر ألماً، وتكاد وشعروا بقوتھم, تمردوا على أبیھم وأمھم، واستعلوا علیھم، والأب ع

نفسھ تذوب ھماً, حینما یرى أولاده على غیر شاكلتھ، ویرى أولاده على غیر المنھج الذي أراده الله عز 

  وجل.

ھذا الكلام أقولھ لكم لا عن ثقافة ولا عن معلومات حصلتھا؛ ولكن والله ھي عن خبرات: لا تسعدون إلا  

, وأولادكم, وبناتكم، لا تشعر بالتوازن إلا إذا كان ھذا البیت إسلامیاً، فالأمر إذا سعدتم بأھلكم, بزوجاتكم
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یحتاج إلى تشمیر، یحتاج إلى إكرام, یحتاج إلى صبر, یحتاج إلى تؤدةٍ، یحتاج إلى وعي، إلى تخطیط, 

لیس من أجل أن تنقل ھذه الأسرة إلى مصاف ھذه الأسر الإسلامیة، بیت القرآن، قد یكون الحدیث كلھ 

  عن القرآن، ولیس عن الصحابة, ولیس عن القیم العلیا، ولكن عن الساقطین والساقطات .

یمكن أن یكون الحدیث في البیت عن أھل الانحراف, وأھل الفجور، عن أزیائھم, وحفلاتھم، وعن  

أفكار نزھاتھم، وعن طریقة نومھم, واستیقاظھم، وعن تمریناتھم، وعن لقاءاتھم، یكون البیت مشحوناً ب

ومعلومات لا تلیق بالمسلم، إذا قطعت المنافذ السیئة، وفتحت المنافذ النظیفة, تجد أن ھذا الابن سمت 

  نفسھ، وارتقت عزائمھ, وأصبح في المستوى الذي یرضیك .

فنحن لا یعنینا أن أخواننا الكرام في المسجد سعداء بربھم، وسعداء بدینھم، وسعداء بھذا الھدى، یعنینا  

  دوا أیضاً بأھلھم، یعنینا أن تكون بیوتھم إسلامیة، لكن بالحكمة والموعظة الحسنى .أن یسع

ً تذكروا ھذه الآیة: یخاطب الله النبي علیھ الصلاة والسلام, وھو سید الخلق وحبیب الحق، وھو   دائما

  المعصوم، والذي أسري بھ، وعرج إلى السماء, صاحب المعجزات, یقول لھ :

  ظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ﴾﴿وَلوَْ كُنْتَ فَ 

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

حدثني أخ بقصة, تأثرت لھا كثیراً: ھو كان في بلد من بلاد النفط, بلد عربي، فیوجد حاجب أو خادم أو  

آسیا, یعمل في ھذه المدرسة, ھو مدرس، قال لي: مرة مدرس قدم لھ كأس من  فراش من بلاد شرقي

الشاي، ھو استغرب, فھؤلاء من قلة شأنھم, لا یبالي بھم أحد، ولا یسلم علیھم أحد، فراش یمسح الأرض 

ویكنس، فالمدرس مسلم، والمسلم لیس عنده عنصریة, قدم لھ كأس من الشاي لھذا الفراش، فتعجب ھذا 

وسألھ: لماذا قدمت لي ھذا الكأس مع أن أحداً في ھذه المدرسة لا یسلم علي؟ قال لھ: بدافع أنك  الفراش

أخ في الإنسانیة وأراك تتعب، قال لھ: أرید أن أتعرف إلى دینك، طبعاً ھو وثني، أعتقد أنھ بوذي, على 

  كلٍّ وثني .

جاء من بلاده, لیعمل فراش بمبلغ  ھذا الإنسان معھ لصنص بالعلوم الطبیعیة, لكن من فقره الشدید, 

زھید، فھذا الكأس من الشاي الذي قدمھ لھ لفت نظره، قال لي: جلسنا معھ حوالي خمسة أیام متتالیات 

  كل یوم حتى الساعة الثانیة عشرة، حتى بینت لھ القرآن والعقیدة، قال: أسلم وأحسن الإیمان .

م للإنسان, إلى لطف, إلى حكمة بالغة, إلى قیم إنسانیة، فالدعوة إلى الله, تحتاج إلى نعومة, إلى احترا 

ھذا المدعو إنسان لھ مشاعر وكرامة، ھذا المدعو إنسان عنده أحاسیس، إذا راعیت الأحاسیس، وكنت 

محسناً, متواضعاً, لطیفاً, لا یعلم إلا الله الخیر الذي قد ینجم من أخ, یدعو إلى الله بالحكمة، وربنا عز 

  وجل قال:
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  عُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾﴿ادْ 

  ]125[سورة النحل الآیة: 

أحیاناً خدمة تقدمھا لإنسان أبلغ من محاضرة، أحیاناً ابتسامة تبتسم بھا أمام موظف خائف، أو یشعر أن  

فیھ الشعور بالولاء لك، أحیاناً بینك وبینھ مسافة كبیرة جداً، ابتسامتك اللطیفة في وجھھ تطمئنھ، وتبث 

ابتسامة أو كلمة: الله یعطیك العافیة، ھذه تؤثر، فالمؤمن عنده حصافة وحكمة, فقد یملك قلوب الناس 

بحكمتھ, وتواضعھ, وباھتمامھ بالآخرین، أحیاناً یكون الإنسان قد لفّ یده، قل لھ: خیر إن شاء الله، حقیقة 

مدتھا، تجیبھ: عافاك الله، ماذا كلفتك ھذه الكلمة؟ كلفتك اھتمامك ھذا أخوك، یقول لك: یدي مكسورة وض

بھ ومحبتك لھ، وبأننا بحاجة لأن نكون كتلة واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشد بعضھ 

  بعضاً .

أنا لا شيء یسعدني كأن أرى المؤمنین عامة، ولیس أخوان جامعنا فقط، ھذه نظرة ضیقة جداً،  

  ة متحابون, متعاونون, متواصلون, متزاورون، ھذا الذي یرضي الله عز وجل .المؤمنین عام

  أیھا الأخوة, قال تعالى: 

  ﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾

  ]125[سورة النحل الآیة: 

اضرة، والإنسان یصل من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف، الموقف الأخلاقي أبلغ من خمسین مح 

إلى أھدافھ بالبر, والإحسان, والكلمة الطیبة, أضعاف مما یصل إلى أھدافھ بالقسوة والعنف، والنبي 

  الكریم یقول:

  ((علموا ولا تعنفوا, فإن المعلم خیر من المعنف))

فكل درس أجعل لھ محور، ھذا الدرس إن شاء الله محوره: نحن مسؤولون أمام الله عن بیوتنا,  

وزوجاتنا, وأولادنا, وفتیاتنا، فعلینا أن نعنى بھم، والأب عندما یعتني بأولاده وھم صغار, ینشؤون على 

طاعة الله، فإذا أھملھم صغاراً, لا یستطیع أن یقودھم كباراً، الأمر یخرج من یده وانتھى، والحسرة التي 

یتھ كبیراً، ھذه الحسرة لا یعرفھا تملأ قلب الأب, الذي أھمل ولده صغیراً فانحرف، ولا یقوى على ترب

  إلا من ذاقھا .

ً شدیداً، أسرة بأكملھا تشقى   اسأل رجل أھمل ابنھ صغیرًا، فلما شبّ ابنھ عن الطوق, انحرف انحرافا

  بھذا الابن .

فأخواننا الشباب الذین تزوجوا حدیثاً, أولادھم أمانة في أعناقھم، لینشأ ابنك على محبة الله ورسولھ,  

لاوة القرآن, على ارتیاد المساجد، لیكن معك دائماً, من أجل أن تضبط سیره وحركتھ، فنحن على ت
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مسؤولون عن أسر, إذا صلحت البیوت صلح المجتمع، فنحن نھمل أسرتنا, ونتطلع إلى آفاق واسعة جداً، 

ي ونسلك طریق غیر صحیح, طریق العنف، ھذا أسلوب ما أنزل الله بھ من سلطان, وأسلوب لا یرض

  الله عز وجل، الأقربون أولى بالمعروف, وبالھدایة, وبالعنایة, وبالتوجیھ, وھكذا .

   

 


